
مــن يقــف خلــف قتــل خطبــاء المساجــد في
الجزائر؟

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

أحــداث بغيضــة تطــل برأســها مــن جديــد علــى المشهــد الــدعوي والســياسي في الجــزائر، وتعيــد للأفــاق
صراعــات التســعينيات الداميــة الــتي تســمى بالعشريــة الســوداء، بعــدما كشفــت العديــد مــن وسائــل
الإعلام المحلية والعالمية الأسبوع الماضي، آخر عمليات التعذيب الممنهجة التي تتم بحق الداعاة، وهذه
المرة كانت من نصيب مؤذن مسجد خالد بن الوليد في ولاية الأغواط، في تكرار مثير للارتباك، اعتبره
البعــض مــؤشرًا علــى عــودة الصراع مــن جديــد بين المؤســسة الدينيــة الرســمية والتيــارات الســلفية في

الجزائر. 

كانت صحيفة الشروق الجزائرية المحلية، قد أثارت بعض الأسئلة الملُغمة عن سر عدم تحرك الدول
يـدة لحمايـة موظفيهـا، بمـا قـد يـدفع الأئمـة للانفجـار غضبًـا، للمطالبـة بمنـاخ آمـن، واسـتطاعت الجر
ذائعة الصيت، استنطاق عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية الشيخ محمد الأمين ناصري، الذي
كشف العديد من الانتهاكات بحق الأئمة في العديد من ولايات الجزائر، وطالب الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة التدخل العاجل لحمايتهم من الاعتداءات، وما أسماه التربص بهم من الجماعات المتطرفة

والمتشددة التي زادت في الآونة الأخيرة.
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منذ سنوات والأئمة يدعون إلى ضرورة تفعيل حق الحصانة التي وعد بها مسؤولو الدولة، خصوصًا
بعد تزايد عمليات القنص بحقهم، والحصانة في الجزائر تمنح الحماية للقضاة والقطاعات السيادية
والمهمـة بجـانب تلـك الـتي تحـاصر بالأخطـار مـن الجماعـات المتشـددة، ورغـم الوعـود الـتي كـانت تقـدم
لهم، فإن صراعات تسييس النقابات وفاتورة المساندة على بياض للنظام الحاكم التي يجب دفعها
أولاً ودون انتظار المقابل، كانت تعطل كل شيء، وتتركهم حتى تبرد دماء المغدور من الأئمة، ثم سرعان

ما تعود العواصف من جديد، بتزايد حمى المطالبات بالحصانة إثر تجدد حوادث القتل. 

يــر شيء يمكــن أن يفهــم في ســياقات متعــددة، مــن خلال التصريــح المريــب الــذي أدلى بــه محمد عيسي وز
الشؤون الدينية والأوقاف، في الشهر الماضي، الذي شن فيه هجومًا شرسًا خلال لقاء إذاعي له، على
ير أن هـذه الأئمـة السـلفيين، واتهمهـم باحتكـار منـابر المساجـد علـى حسـاب أئمـة الـوزارة، واعتـبر الـوز

الصراعات المشتعلة السبب في وفاة إمامين بالبلاد.

ير، يؤكد وجود ملف كامل بحوزته، يسجل بوضوح البحث في تصريحات الوز
تزايد عمليات الاعتداءات الممنهجة على الأئمة منذ عامين، كما يكشف 

الصياغة التي يرغب فيها لإدارة المشهد الديني بالبلاد

ير عن تحقيقات النيابة، ومن توجه لهم تهمة قتل الأئمة، ولماذا لم تهتم بها الأجهزة لم يتحدث الوز
المعنية، وخلفيات استهداف الأئمة تحديدًا، ولماذا في مثل هذا التوقيت بكل شفافية، ولكنه اكتفى
بالاقتراح على الحكومة، تجميد تجديد الجمعيات الدينية التي تدير المساجد، وهو ما تم بالفعل بعد
ير، وبجانب ذلك، يجري الآن مراجعة قانون الجمعيات وتنقيحه، للتصدي أيام قليلة من حديث الوز
يبيــة، الاســتيلاء علــى إدارة المساجــد مــن لمــا أســماه عيسى، محــاولات التيــارات الدينيــة والعنــاصر التخر

خلال الجمعيات الدينية. 

ير، يؤكد وجود ملف كامل بحوزته، يسجل بوضوح تزايد عمليات الاعتداءات البحث في تصريحات الوز
الممنهجة على الأئمة منذ عامين، كما يكشف الصياغة التي يرغب فيها لإدارة المشهد الديني بالبلاد،
كد تسجيل بعدما شارك في شهر يوليو الماضي بحفل اختتام موسم المركز الثقافي الإسلامي بالجزائر، وأ
وزارتـه نقلاً عـن الأجهـزة الأمنيـة، لأكـثر مـن  اعتـداءً ضـد أئمـة المساجـد، منـذ عـام ، والمثـير أن
معظم الاعتداءات وقعت خا المساجد، ولا يعني هذا تبرئة المشار إليهم من الدولة من دماء الأئمة،

ولكن الشيء بالشيء يذكر، في الشفافية والمساءلة واحترام القانون من الجميع . 

الجمعيات الدينية.. دولة داخل الدولة 

التخبط الحكومي الواضح ومحاولة استثمار الأزمات، بل والصمت عليها وربما التواطؤ حتى تتفاقم،
سلوك لا يخص مسؤولي الجزائر وحدها، ولكنه “تيمة سياسية وأمنية” تتبعها دول المنطقة لتدجين
كـثر مـا التيـارات الدينيـة وإخضاعهـا للسـلطة، وتسـييس مواقفهـا حسـب مصالـح النظـام الحـاكم، وأ
ير محمد عيسى الـذي طـالب بتجميـد الجمعيـات وحصـل علـى ذلـك، هـو نفسـه يعـبر عـن ذلـك، أن الـوز



الذي قلل في السابق، من خطورة الاعتداءات المرصودة على الأئمة، ووصفها بغير المقلقة،  قتيلاً
بالنســبة للمســؤول الحكــومي الأول عــن المؤســسة الدينيــة، ليــس بــالخطورة والحــدة الــتي يــروج لهــا،
بالنسـبة لصـغر حجـم المغـدورين في خريطـة تشمـل  ألـف مسـجد، يسـيطر عليهـم الأئمـة التـابعين

للدولة في طول البلاد وعرضها. 

في المنطقة الخلفية من مواءمات الدولة مع الإسلاميين، تحاول المؤسسات الدينية الرسمية فرض
منطقهـا، برفـض أي طـرف خـارجي مشاركتهـا السـلطة والنفـوذ الـديني، لـذا تضـع نصـب أعينهـا دائمًـا
يو أيضًا، الذي يرفض ية لها؛ حدث ذلك في مصر وتونس، وتعيش الجزائر نفس السينار الكيانات المواز
فيه الأئمة أي وجود للجمعيات الدينية، خاصة التي تتبع منها التيار السلفي المتشدد الذي يخطط
للعــودة للســيطرة علــى مساجــد الجــزائر والتحكــم في منابرهــا، كمــا كــان الحــال في تســعينيات القــرن

الماضي، بحسب تصريحات العديد من الأئمة الرسميين في الجزائر. 

وتســعى المؤســسة الدينيــة الجــزائرة بقــوة، وانطلاقًــا مــن الحالــة المصريــة تحديــدًا، الــتي منعــت بشكــل
يــة، كمــا ألزمــت الــدعاة بخطبــة صــارم وجــود أي إمــام أو داعيــة علــى المنــبر، لا ينتمــي للخلفية الأزهر
موحدة، بزعم منع الخطباء من التدخل في السياسة، وهو ما تسعى له الجزائر لإعادة رسم حدود
الصلاحيات ووضعها كاملة في يد الإمام التابع للمؤسسة الدينية الذي يعتبر المسؤول الأول والأخير

أمامها عن المسجد. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBpP4qUd2CU

اعتداء إمام مسجد عمر بن الخطاب بالشلف بالضرب على أحد المصلين داخل المسجد

ــج للقــرار، وأعــادت بشكــل متكــرر مشاهــد وسائــل الإعلام الرســمية، اســتخدمت أســلحتها في التروي
العنف من التيار السلفي المسيطر على الكثير من المساجد، ومنها فيديو انتشر بشكل ملحوظ على
مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض فيه مواطن للضرب من بعض المنسوبين للتيار السلفي، بسبب
اعتراضه على تنصيب لجنة دينية بمسجد عمر بن الخطاب في بلدية تاجنة التابعة لمحافظة الشلف

غرب البلاد. 

الفيديو الذي أدين بكثافة بين المغردين الجزائريين، تحركت بشأنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
ووجهــت مجموعــة مــن الضربــات المتلاحقــة للتيــار الســلفي، واتهمتــه بإثــارة النزاعــات وتشــويه صــورة
الإمــام لــدى المــواطنين، وإقحــامه في قضايــا اجتماعيــة وسياســية لا تخصــه، بمــا يســبب لهــم أزمــات
وصراعــات ومخــاطر لم يتســببوا فيهــا بالأســاس، واعتــبرت الــوزارة أن المرجعيــة الدينيــة الوطنيــة، غــير
محصـنة مـن الـداخل بسـبب ضعـف تكـوين الإطـارات الدينيـة وتخلـف الخطـاب الـذي هيمنـت عليـه

ثقافة الكراهية، التعصب الغلو التكفير العنف والخرافة، بحسب وصفها.  

يبدو لافتًا أن هناك تنسيقًا على أعلى مستوى بين المؤسسات الرسمية، للاشتراك في هجوم مشترك
ــة الأئمــة ــه نقاب ــا مــن الهجــوم الــشرس الذي شنت ــة، وكــان ذلــك واضحً ــارات الديني ــز علــى التي ومرك
ير قـراره بتجميـد الجمعيـات الدينيـة، بعـد انتقـاده مـن الجـزائريين علـى التيـارت السـلفية، وبـررت للـوز



يــــات، واعتــــبرت النقابــــة أن التجــــاوزات الســــلفية وحــــدها هــــي بعــــض المؤســــسات المعنيــــة بالحر
ير لاتخاذه قراره.  ما اضطر الوز

لم تقف المواجهات مع الحكومة على الإخوان وحدهم، بل دخل الشيخ
فركوس، العالم السلفي الشهير على خط الصراع

الاطلاع بعمـق علـى المشهـد الـديني في الجـزائر، يكشف محـاولات لترتيـب وضـع الإمـام التـابع للدولـة،
ير عيسي بحل الجميعات والسيطرة على المشهد الديني واستخدام ظروف المنطقة لتحصين قرار الوز
كمله، في خطوات يبدو أنها ستثير الأزمات في مجتمع محافظ كالمجتمع الجزائري الذي يسيطر فيه بأ
الســلفية علــى المشهــد الــديني العــام، وهــو مــا دعــا نــواب حــزب حركــة مجتمــع الســلم، ذراع جماعــة
ير سياسـيًا، وطـالبته بكشـف مختلـف الاختلالات الـتي تشهـدها الإخـوان في الجـزائر، إلى مناطحـة الـوز

المساجد بشكل موثق ودقيق، بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الانتقامية. 

لم تقــف المواجهــات مــع الحكومــة علــى الإخــوان وحــدهم، بــل دخــل الشيــخ فركــوس، العــالم الســلفي
 الســنة لا

ِ
الشهــير علــى خــط الصراع، وكتــب مقــالاً بعنــوان “تســليط الأضــواء علــى أن مذهــب أهــل

ينتسب إليه أهل الأهواء” وأشار فيه إلى أن السلفية نفسها تحارب الفكر الدخيل الذي ينتسب لها،
وأوضح أنها تعمل بشكل دائم على إنقاذ من ابتلى بداء الغلو والتطرف، لإعادته إلى معالم الوسطية
والاعتــدال، بمــا يعــني أن الســلفية ليســت خطــرًا علــى الجــزائر ولا علــى أحــدٍ مــن النــاس، كمــا تزعــم

الحكومة. 

سلفية الجزائر برأي فركوس تدعو للعلم والأمن والأمان والرحمة، وترفع شعارها من قول الرسول
“إنمـا أنَـا رحمـةٌ مُهـدَاة”، ورغـم محاربـة التيـارات الدينيـة مـن المؤسـسة الدينيـة الرسـمية بـالبلاد، فـإن
فركـوس حـول مسـار الصراع لمكـان آخـر، وأعـاد السـهم المسـموم إلى صدور مـن أسـماهم “العلمـانيين
والخــارجين عــن ملــة الإسلام”، ليفتــح الرجــل بــؤرة صراع في منطقــة أخــرى، قــد تســاهم علــى المــدى
القريــب في تخفيــف القبضــة الحكوميــة والإعلاميــة علــى الســلفية، ولكنهــا ســتفتح صراعًا جديــدًا بين

السلفية والتيارات المدنية في البلاد التي ستتخذ موقف مضاد بالطبع لكل ما هو ديني. 
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